
ــــن يقفــــن وراء تعــــرفّ علــــى النســــاء الذي
الصحفيين في غزة

, سبتمبر  | كتبه الجزيرة الإنجليزية

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتبت يلينا غوستلي وإدمي فان راين

ية التي يقدمها المراسلون الأجانب من قطاع غزة يوجد منسق، وهؤلاء ير الإخبار خلف معظم التقار
المنسقين قد يكونون في بعض الأحيان من الصحفيين المحليين، أو ببساطة أشخاص يلمون باللغة

الإنجليزية ويتمتعون باتصالات جيدة ومعرفة ملائمة.

عنــدما بــدأت أمــيرة أحمــد حــرودة العمــل كمنســقة صــحفية في غــزة في عــام ، كــانت أول امــرأة
تـدخل في عـالم مخصـص للرجـال، ومنـذ ذلـك الحين، اطـردت أعـداد النسـاء اللـواتي انخرطـن في هـذه
المهنــة، بــدافع الاختيــار أو بــدافع الــضرورة أو لكليهمــا، هــؤلاء النســاء هــم شابــات ناطقــات باللغــة
الإنجليزية، متعلمات وطموحات، في مجتمع يتمتع خُمس سكانه بمؤهلات تعليمية عالية، بالتلازم
مع نسبة بطالة وصلت بين الشباب إلى %، مما يخفض حظوظ النساء بالعثور على عمل بعد

فراغهن من دراستهن الجامعية.

نظــرًا لتطلــب حكومــة حمــاس وجــود مرافــق محلــي مــع المراســلين الأجــانب الــذي يــدخلون القطــاع،
أصبح المنسقون مسؤولين عن عمل الصحفيين الأجانب الذين عادة ما يستأجرونهم لبضعة أيام في
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كل مرة، ولكنهم يبقون بعيدين عن الأضواء، ولا تتم الإشارة إليهم في المواد الصحفية، وفي معظم
الأوقات يعملون بدون أي تأمين أو حماية.

في سن الـ، كانت ولاء الغصين العضو الوحيد الذي يكسب أموالاً ضمن عائلتها الكبيرة خلال فترة
الحرب على غزة العام الماضي، وحينها كانت لارا أبو رمضان تبث أحداث الحرب على الهواء مباشرة

من شرفة منزلها، متوجهة بحديثها مباشرة إلى الجمهور العالمي.

هؤلاء النساء (أميرة، ولاء، ولارا) هن ثلاثة من أصل العديد من النساء اللواتي ساعدن في نشر رواية
 ــات الأمــم المتحــدة، عــن مقتــل ــا، والــتي أســفرت، وفــق إحصائي ـــ يومً غــزة خلال حــرب ال
كثر من  طفل، و  إسرائيليًا بينهم  جنديًا، هؤلاء النساء الثلاث من بين فلسطينيًا بينهم أ

مئات المنسقين من النساء والرجال، اضطررن للبقاء في غزة بعد أن غادرها الصحفيون.

“يقولون بأني بلا أخلاق، ولا أحترم التقاليد”

أمــيرة أحمــد حــرودة تقــول بأنهــا عنــدما بــدأت تعمــل كمســقة للصــحفيين لم يكــن يوجــد نســاء غيرهــا
يعملن بهذا الاختصاص

هـاتف أمـيرة، البالغـة مـن العمـر  عامًـا، لا يتوقـف عـن الـرنين بتاتًـا، وعنـدما لا يكـون علـى الجـانب
الآخر من الخط أحد السياسيين المحليين الذي يتصل بها ليؤمن لها لقاء مع صحفي معين، أو أحد
الأمهــات اللــواتي كــانت أمــيرة تحــاول تعقبهــن لإجــراء مقابلــة، تكــون ابنتهــا البالغــة مــن العمــر ثمــاني

سنوات، ليان، هي من يحدثها.

أمــيرة تعــرف القطــاع، الــذي تبلــغ مســاحته  كــم مربــع، كمــا تعــرف كــف يــدها، ولا يصــعب عليهــا
الوصول إلى أي شخص ضمنه، “إذا كنت أواجه أي مشكلة في أي مكان، يمكنني العثور على شخص

قادر على مساعدتي، ويكن لي الاحترام، وأستطيع الوثوق به”، تقول أميرة.



ولكن الأمر لم يكن دائمًا على هذا النحو، فعندما بدأت تعمل كمنسقة صحفية في عام ، لم يكن
يوجد نساء غيرها يعملن بهذا الاختصاص ضمن قطاع غزة، وتتذكر أميرة كيف حاول بعض زملائها
مــن الرجــال خلال أيامهــا الأولى ثنيهــا عــن الخــوض في غمــار هــذا المجــال مــن خلال تصــعيب الأمــور

وتهويلها.

“عندما كنت أحاول ترتيب لقاء مع شخص ما ليروي لي قصة معينة، كانوا يخبرون هذا الشخص
كتــب شيئًــا مــا يــضره” تقــول أمــيرة، لتجنــب تحديــد موعــد معــي، مــن خلال إقنــاعه بــأنني ســألفق وأ
وتضيف “وآخرون كانوا يقولون بأني بلا أخلاق، وبلا احترام للتقاليد، لأنني أبقى في الميدان حتى وقت

متأخر مع الغرباء والأجانب، فكما تعلمون، غزة مكان صغير، والناس لا يتوقفون عن الكلام”.

“في البداية كان الموضوع يشكل نوعًا من التحدي بيني وبينهم، متمثلاً إلى أي مدى سأستطيع البقاء
في هذا المجال”، تقول أميرة مع ابتسامة صغيرة تعلو محياها، ولكنها وجدت أخيرًا مصدرًا للدعم في
والدها، حيث تقول “عندما كنت طفلة، انتقلنا إلى غزة من ليبيا، وكنا نناضل من أجل التكيف مع
هذا المجتمع، أبي أيضًا كان ينتقدني بالبداية لسماحه لي بالعمل وحدي، وعندما باشرت بالعمل، كان

في بعض الأحيان يأتي ليرافقني أثناء الأعمال الميدانية”.

في عـام ، كـانت إسرائيـل تقـوم بـإجلاء آلاف المسـتوطنين وسـحب قواتهـا مـن قطـاع غـزة، وهـي
الخطــوة الــتي كــانت الحكومــة الإسرائيليــة تزعــم بأنهــا ســتنهي مــن خلالهــا رســميًا احتلالهــا للقطــاع
الساحلي، وحينها تقدمت مراسلة ألمانية، كانت تعمل لصالح صحيفة دير شبيغل لتغطية الانسحاب
الإسرائيلي من قطاع غزة، من شركة الإنتاج التي تعمل بها أميرة، وطالبت التعامل مع امرأة تستطيع

الوصول بشكل أفضل إلى النساء في بعض قطاعات المجتمع الغزي.

كانت أميرة حينئذ تصنع شهرتها في مجال التلفزيون والإذاعة، حيث كانت تعمل كمقدمة لبرنامج
أطفال تلفزيوني يُعرض على التلفزيون الفلسطيني التابع للحكومة، وتشير أميرة بأنها لا تزال تحتفظ
بكاسيت واحد فقط يذكرها بعملها السابق، كون باقي المحفوظات تم تدميرها جراّء الاقتتال الداخلي
، بين حركتي فتح وحماس في غزة، بعد فوز الأخيرة الكاسح في الانتخابات الفلسطينية لعام

مما أدى إلى استيلائها بشكل لاحق على كامل القطاع.

ومنذ ذلك الحين، بدأت أميرة تغطي كل حرب وعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في غزة، كالتوغلات
البريــة، الغــارات الجويــة، وعمليــات الاغتيــال الاســتهدافية، الــتي تركــت الآلاف مــن المــدنيين بين قتيــل

وجريح.



يارة إلى المنطقة الحدودية أميرة أثناء عملها مع المراسلة الهولندية مونيك فان هوخستراتين خلال ز

الحصـار المفـروض علـى القطـاع أدى إلى تقليـص الـواردات والصـادرات بشكـل كـبير، كمـا أدى إلى الحـد
من حرية التنقل، محطمًا بذلك اقتصاد غزة، وتاركًا سكانها بلا موارد لكسب الدخل.

خلال عملية الرصاص المصبوب بين عامي  و، كانت ابنة أميرة ليان تبلغ من العمر ستة
أشهر فقط،”لم يكن من السهل بالنسبة لي أن أتركها في المنزل” تقول أميرة، وتضيف “ولكن زوجي،
الذي يعمل في مجال التصوير، لم يحصل على فرصة عمل منتظم لمدة عامين بعد أن تزوجنا، وكانت

فرص العمل التي يحصل عليها تقتصر على بعض العقود قصيرة الأجل”.

أمـيرة قـد تحصـل علـى عمـل لبضعـة أيـام في الشهـر، أو قـد تمـضي كامـل الشهـر بـدون أي عمـل علـى
الإطلاق، والأمـان هـو حلـم بعيـد المنـال لهـذه العائلـة الفتيـة، الـتي انضـم إليهـا لاحقًـا آدم، البـالغ مـن
العمر خمس سنوات، ولكن مع ذلك، استطاعت أميرة وزوجها ادخار ما يكفي من المال لشراء قطعة
أرض، تقع على بعد كيلومترين من الحدود مع إسرائيل، بالقرب من بيت حانون، وهي المدينة التي
تعرضت لعدة عمليات عسكرية، وهناك، وعلى بعد أقل من  متر يوجد ب مراقبة عسكري

إسرائيلي، ولكن لشراء عقار في هذه المدينة “يجب أن تكون مليونيرًا”، تقول أميرة وهي تهز كتفيها.

المنزل يضم بستانًا صغيرًا تز ضمنه العائلة الفاكهة والخضروات والنباتات، كما بنت العائلة لنفسها
منطقة جلوس مريحة تحت مأوى خشبي، ومرحاض ومطبخ صغير.

يبــدو هــذا المنزل وكأنــه عــالم بعيــد عــن الســوق المزدحــم في حــي الشجاعيــة، الــذي اســتهدفته قذائــف
الدبابات الإسرائيلية في حرب الصيف الماضي، وحينها كانت أميرة موجودة في الحي، وتستطيع تذكر
جميع تفاصيل الانفجار الذي أسفر عن مقتل  شخصًا وج  آخرين، تتذكر الرائحة، وأشلاء
الأجساد المنتشرة في كل مكان، وتقول “كنت أحاول فهم ما يجري، لماذا يوجد هذا العدد الكبير من



الأشخاص على الأرض، ومن ثمّ حاولت أن أنظر للسيارة التي كانت تقلني، ولكنني لم أستطع العثور
عليها”، وتضيف مستذكرة “كنت أرتدي سترة واقية من الرصاص، وهاتفي في يدي كالعادة، ثم قال
لي أحدهم بأن السائق الذي كان معي نقل شخصين أو ثلاثة أشخاص في السيارة معه، والمراسلة
التي كانت معي كانت تجهش بالبكاء، والمصور يتابع التصوير، لا أتذكر حقيقة كيف خرجنا من هناك”.

شراء قطعــة الأرض قــرب بيــت حــانون كــان خطــوة اســتثمارية محفوفــة بالمخــاطر، ولكنهــا مــع ذلــك
ــدًا عــن المدينــة، وعــن ــأوي إليــه أسرة أمــيرة عنــدما يضطــرون للفــرار والهــرب، “بعي ــا ت أصــبحت مكانً
الازدحامات، وعن كل شيء، يمكن للأطفال هنا أن يمارسوا حياتهم ويلعبوا بحرية؛ لا يوجد حدود،

وما يحكم معيشنا هنا الحرية والهواء النقي فقط”، تقول أميرة.

أميرة مع ولديها ليان وآدم أثناء حضور إحدى حفلات أعياد الميلاد

 

تقول ولاء الغصين بأن المنسقين الصحفيين هم الذين يبقون في الساحة عندما يغادرها الزملاء من
الصحفيين الأجانب

“هل ذكرت كلمة (محبط) كثيرًا؟” تسأل ولاء،  عامًا، مع ابتسامة لطيفة، من المسلم به، بأنها
استخدمت هذه الكلمة عدة مرات بينما كانت تتحدث عن حياتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

قامت ولاء بقص شعرها الأسود الطويل وصبغته بعد ذلك باللون الأحمر، حيث تعد ولاء من بين
أقلية من النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في قطاع غزة، رغم أن ذلك يعني، كما تقول، بأن الجميع

سيعرفها ويتحدث عنها، بل حتى سيراقبون تحركاتها.



تخفـي ولاء خلـف لامبالاتهـا ضعفًـا ملحوظًـا، حيـث تشعـر بـالقلق إزاء امتحاناتهـا الجامعيـة، وقـدرتها
على إنهاء تعليمها، فتقول “أنا مقصرةّ للغاية، وهذه سنتي الخامسة في الجامعة، لقد كنت طالبة

كسولة”.

حصلت ولاء على أول وظيفة لها كمس صحفية في العام الماضي، خلال عملية الجرف الواقي، عندما
أخبرها صديق كان يعمل مع الصحفيين الأجانب بأنهم بحاجة إلى شخص يتقن اللغة الإنجليزية،
وبعد وقف إطلاق النار، حصلت ولاء على عدد قليل من المهام التي تغطي من خلالها عملية إعادة
الإعمار وما أعقبها، وبقيت مشغولة بممارسة بعض النشاطات الحرة وحضور المؤتمرات؛ مما أدى

إلى تراجع أولوية دراستها للغة الإنجليزية في جامعة الأزهر إلى الدرك الأسفل من قائمة أولوياتها.

عندما بدأت الحرب، غادرت ولاء وعائلتها حي التوام الخطر الواقع في شمال غزة، ولجأوا إلى شقة
عمتها المؤلفة من أربع غرف قرب الميناء، وانتهى الأمر بلجوء  فردًا من أعضاء أسرة ولاء إلى ذاك

المنزل.

“لم أستطع البقاء في مكان متوتر مع هذا العدد الكبير من الناس”، تقول ولاء، وتتابع “لا أحد منهم
كان قد تهيأ للحرب، وفي تلك المرحلة، كنت الوحيدة التي تكسب المال في العائلة”.

كانت ولاء تستيقظ في غرفة في منزل عمتها، تعيش فيها مع والديها وشقيقاتها الأربع وشقيقها، فإذا
كانت مرتبطة بعمل ما، وهو ما كان يحدث في معظم الأيام، كانت تخ من المنزل في وقت مبكر،
بدون أن تحصل سوى على ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، “كنت لا أنام إلا عندما يحل النهار،

لأن جميع أنواع الرعب تحدث عادة في الليل”، تتذكر ولاء.

في أيــام العمــل المتشابهــة الــتي تعيشهــا، تــأتي ســيارة لتقــل ولاء للقــاء أحــد الصــحفيين في مقــر إقــامته،
لترافقهــم إلى الأحيــاء والقــرى الــتي تعرضــت لهجمــات في الليلــة السابقــة، أو إلى مســتشفى الشفــاء،

حيث يتم نقل معظم الجرحى، أو إلى مدارس الأونروا المكتظة.

بشكـل اعتيـادي، كـانت ولاء تعـود إلى المنزل في وقـت الإفطـار في شهـر رمضـان، وفي حـال لم يكـن عملهـا
يتطلب منها الخروج مرة أخرى، تجلس في غرفة ضيقة حيث كانت تعيش مع عائلتها، وتقضي كامل
الليلـــة تتـــابع الأخبـــار والتحـــديثات علـــى وسائـــل الإعلام الاجتماعيـــة، وفي الأيـــام الهادئـــة، تبقـــى ولاء
مســتيقظة حــتى شروق الشمــس منغمســة في مشاهــدة أحــد المســلسلات التلفزيونيــة المصريــة الــتي
تتمتع بشعبية عارمة بين الفلسطينيين خلال شهر رمضان، في محاولة للحاق بركب الحلقات التي

ضيّعتها.

تروي ولاء إحدى التجارب التي مرت بها قائلة “في إحدى المرات ذهبنا إلى خان يونس لتغطية العيد،
حيــث ســمعنا حينهــا بأنــه تــم عقــد هدنــة احتفــاءً بالعيــد والاحتفــالات، ذهبــت مــع صــحافية إســبانية
يــق اكتشفنــا بأنــه لا يوجــد عيــد، وأثنــاء مرورنــا هنــاك مســتقلة لإعــداد مقــال حــول ذلــك، وعلــى الطر
بالسيارة، شاهدنا الأطفال في الشوا وهم يرتدون ملابسهم الجديدة، لقد تم خرق الهدنة، ومع
ذلك كان الأطفال يملأون الشوا”، وتستطرد قائلة “ثم سقطت قذيفة بمكان ليس ببعيد عنا،



وقمــت بالإشــارة إليهــا، وشاهــدت الأطفــال يفعلــون الــشيء ذاتــه، حــتى إن بعضهــم ركــض نحوهــا،
واستدرت لأرى الصحافية تمتقع رعبًا، وتظن بأن هذا ليس أمرًا طبيعيًا، وأن رد فعلنا ليس طبيعيًا

أيضًا”.

ولاء تعمل مع صديق ضمن مشروع تطوعي

كــن أتخيــل أن أغــادر منزلي، ولكــن بعــد “أتــذكر أنــه خلال الحــرب الأولى كنــا نخت طــوال الــوقت، ولم أ
ذلـك وقعـت حـرب أخـرى، وحـرب أخـرى علـى إثرهـا”، تقـول ولاء، الـتي لا ترتـدي سـترة واقيـة وخـوذة
ــان مــع ــانت تتعاقــد في بعــض الأحي ــاضي، وك ــاء حــرب الصــيف الم ــانت تعمــل علــى الأرض أثن حين ك

صحفيين مستقلين هم ذاتهم يتمتعون بضمانات شحيحة.

“في بعض الأحيان يعمد الأشخاص الذين أعمل معهم لاقتراض السترات الواقية من الرصاص من
مكـان مـا، أمـا بالنسـبة للصـحفيين المحليين، فمـا لم يكونـوا مـوظفين لـدى الوكـالات الدوليـة، فالقليـل
منهـم يتـم تزويـده بـالستر الواقيـة، أو قـد يعملـون بمعـدات قديمـة جـدًا فقـدت فعاليتهـا، لأن العـدة
كـثر، والصـحفيون المحليـون لا يمكنهـم تحمـل هـذه التكلفـة”، المطلوبـة تكلـف حـوالي  دولار أو أ

تقول ولاء.

مــن بين الـــ إعلاميًــا الذيــن قُتلــوا في قطــاع غــزة خلال الحــرب العــام المــاضي، كــان  إعلاميًــا مــن
الفلسطينيين، وواحد فقط يحمل الجنسية الإيطالية.

“يتنوع الصحفيون الأجانب، فمنهم من يأتي إلى هنا ليصبح بطلاً، ولكسب المال، ومن ثم يغادر”،
تقول ولاء، وتتابع “البعض الآخر من الصحفيين لا يبالون لحقيقة أن منسقيهم هم الذين ستفسد

حياتهم عندما يغادرون”.

“لا أستطيع القول بأني أصبحت صديقة مع الصحفيين الذين عملت معهم، ولكنني أميل للعمل



مع الأشخاص الذين يعجبونني، وفي بعض الأحيان، وأثناء فترات الراحة، نثرثر أنا والصحفيات اللواتي
أعمـل معهـن حـول أمـور الفتيـات، ولكـن بعـدها يغـادرن، وأتـابعهن علـى وسائـل الإعلام الاجتماعيـة،

هن يتزوجن، أو تتزوجين أنتِ، أو أيًا يكن، هن يغادرن، وأنا أبقى هنا”.

“الأمــر لا يتعلــق بالصــحفيين فقــط”، تقــول ولاء، الــتي ســافرت مــؤخرًا إلى رام الله في الضفــة الغربيــة
للمـرة الأولى في حياتهـا، واسـتطاعت تـأمين تصريـح المغـادرة رغـم كـل المصـاعب، وذلـك بفضـل دعوتهـا
لحضـور مـؤتمر رفيـع المسـتوى، وتضيـف شارحـة “حـتى عنـدما غـادرت، كـان علـيّ أن أخفـي ذلـك عـن
ــا يحســدون جميــع مــن يغــادر الكثــير مــن الأشخــاص، فــالأمر لا يتعلــق بالأجــانب فقــط، النــاس هن

القطاع”.

ولاء تلتقط صورًا لعملية إعادة الإعمار

لارا أبو رمضان: “أتخيل نفسي في مكان آخر، وفي جسد إنسان آخر”



رغم أنها ترعرعت ضمن عائلة من الصحفيين، تقول لارا أبو رمضان، بأنها لو كانت تعيش في مكان
آخر، لفضلت أن تعمل بمهنة مختلفة

كثر حرية، أود أن كون صحفية، لأنني أود أن أعمل في مجال أ كن في غزة، فلن أ “دائمًا ما أقول لو لم أ
أعمــل بعمــل يمثلــني، يمثــل لارا، كــأن أرســم، أو أصــنع المجــوهرات، أو قــد أحــاول العمــل في مجــالات
جديدة لا أعرفها هنا في غزة، أنا أتخيل نفسي في مكان آخر، وفي جسد إنسان آخر”، تقول لارا البالغة
من العمر  عامًا، أثناء نفخها لدخان شيشة بطعم معسل التفاح ضمن شقتها في مدينة غزة، ولا
تجد لارا راحتها حتى يختفي مسجل الصوت عن نظرها، وتتحول المحادثة بعيدًا عن موضوع حرب

العام الماضي.

ترعرعت لارا داخل أسرة من الصحفيين، حيث كان والداها يعملان لصالح عدة وكالات أنباء عالمية،
وطريقها في هذا المجال لم يكن محددًا سلفًا بالضرورة، ولكن في غزة ربما كان هذا الطريق قضاءً لا
مفر منه؛ فعندما كانت في الـ من عمرها، وبينما كانت لا تزال طالبة في اختصاص اللغة الإنجليزية
، ــاء تغطيتــه لعــواقب الهجــوم الإسرائيلــي عــام والترجمــة، ساعــدت لارا والــدها في مهــامه أثن

وسرعان ما نشرت مقالات للرأي في وسائل الاعلام الدولية مثل النيويورك تايمز.

كــالكثيرين ممــن هــم في ســنها، ولــدت لارا لتشهــد فــترة عــدم الاســتقرار الــتي امتــدت لـــ عــام بعــد
اتفاقية أوسلو، وعانت من جميع نواحي التدهورات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

في غزة.

“خصوصًا بعد الحرب الأخيرة، الجميع أصبح يرغب في السفر والهجرة، نحن في بقعة صغيرة، وكل
شيء مغلق من حولنا”، تقول لارا.

مـا يقـوله النـاس في هـذه الأيـام في غـزة هـو أن الهجـوم الأخـير قـضى علـى أي أمـل بـأن هـذه الحـرب



سـتكون الأخـيرة، أو بـأن الأمـور سـتتجه نحـو الأفضـل، “هـذا الوضـع يجعلـك تشعـر بأنـك لا تسـتطيع
البقاء هنا غارقًا في يأسك وعجزك، عليك أن تفعل أي شيء لتخبر الناس ما الذي يحدث، أو للتعبير
عن نفسك بأي شكل من الأشكال، وهذا الأمر قد يساعدك على تحرير نفسك من الطاقة السلبية

التي تعتريك أيضًا”، تقول لارا.

وتتابع موضحة “طفولتي كانت طبيعية للغاية، وأذكر بأننا كنا نذهب إلى القدس، نعم، الأمر لم يكن
سهلاً، ولكن على الأقل كان يمكننا أن نخ من غزة، ومن ثم، وفي عام ، سمعت صوت أول

قنبلة خلال الانتفاضة الثانية”.

لارا خلال استراحتها في حي الشجاعية

بعد  عامًا، قامت لارا وزوجها جهاد، وهو أيضًا صحفي شاب مستقل، بمباشرة بث مباشر ينقلان
من خلاله بشكل حي لجمهور العالم استهدافات القنابل الإسرائيلية، حيث استخدما مولدًا كهربائيًا
خاصًا سمح لهما بالاستمرار في العمل في ظل الانقطاعات الكهربائية الطويلة والمنتظمة، وكانا يثبتان
الكمــبيوتر المحمــول علــى شرفــة شقتهمــا كــل مســاء، ويــديرانه ليــواجه المدينــة، ويســتمران بتحــديث
جمهورهمـا بـالمواقع الدقيقـة لاسـتهدافات القصـف، في الـوقت الـذي يتحـدثان فيـه عـن عـدد القتلـى
والجرحى الذين سقطوا في ذلك اليوم، وبالمحصلة، استقطبت إذاعتهما نصف مليون شخص خلال

بثها أثناء الحرب.

يتذكر الأشخاص الذين عملوا مع لارا خلال حرب العام الماضي، كيف كانت تتستر بسلوكها وتصرفاتها
حول أي إجهاد أو توتر قد تعانيه، واستمرت بهذا النهج، كما يقول زملاؤها، حتى عندما هُدد البناء

الذي تعيش ضمنه بالتعرض للقصف.

“خلال الحــرب كــان هنــاك فــترات لوقــف إطلاق النــار، ولا أتــذكر حقًــا مــتى حصــل ذلــك بالضبــط، لأن



جميــع الأيــام كــانت متشابهــة بالنســبة لنــا، وكــان يوجــد مؤســسة لمساعــدة الأشخــاص الذيــن نزحــوا
داخليًـا، دعـوني لالتقـاط صـورًا للأشخـاص الذيـن يتلقـون المساعـدات الطبيـة أو المـواد الغذائيـة، وكـان
ذلــك يتــم ضمــن مدرســة مــن مــدارس الأونــروا، كمــا طلبــوا مــني مساعــدتهم لتســليم هــذه الأشيــاء

للناس المحتاجة”، تتذكر لارا.

وتضيــف مســتذكرة تجربتهــا تلــك “الأشخــاص كــانوا يملأون المكــان، لقــد كــان أشبــه بحــي وليــس
بمدرسة، وكان أصعب شيء عانيته في ذاك الوقت، هو أن الأشخاص كانوا يظنون بأننا قادرين على
كن أستطيع أن أفعل تحسين حياتهم، أو منحهم المال لإعادة البناء، وحينها شعرت باليأس، لأنني لم أ

كن أعرف ماذا أقول، لذلك التزمت الصمت”. أي شيء لمساعدتهم، لم أ

ولكن قصص لارا المفضلة هي تلك التي تظهر أنه حتى وسط الأنقاض، مازالت غزة ملجئًا للحياة.

في بعض الأحيان، تشير لارا بأن جنسها كامرأة يصبح ميزة جيدة، وتشرح ذلك بقولها “من السهل
بالنسبة لي الذهاب للأماكن التي لا يسمح للرجال بدخولها، لأكتب عما تفعله النساء، أو لأحملهن
على التحدث عن أنفسهن وعملهن وأسرتهن، وحتى الآن، لم أر أي مشكلة واضحة بكوني امرأة أعمل

في الميدان”.

علــى جــدار غرفــة معيشتهــا البســيط والخــالي مــن الزخــارف، تعلــق لارا لوحــة قــامت برســمها، لامــرأة
بظلال أرجوانية وصفراء وحمراء، المرأة في اللوحة تظهر وكأنها على وشك عبور باب من نوع ما، أو
كأنها تقف وهي ترنو إليه فقط، “رسمت هذه اللوحة منذ فترة طويلة، إنني لا أرسم إلا كل سنتين أو

نحو ذلك، ولكنني أعتقد بأنني أرسم نفسي”، تقول لارا، وتضيف “أو ربما، أرسم الأمل”.

لارا في حي الزيتون في غزة

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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